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  *في بعديها الديمقراطي والسياسي: الانتخابات المحلية

 
 

 المقدمة

حرصت الدول على تضمين دساتيرها على نصوص تأخذ بنظام الحكم المحلي أو نظـام الإدارة               
من أجـل بقائـه     على دستورية هذا النظام ، و     وذلك لتأكيد   المحلية ، لما لذلك النظام من أهمية ،         

أويله أو تحريفه حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية لهذا الطرف          خوفاً من ت  على ما هو عليه ،      
 حرصت على أن تكون جزءاً من هـذه         – وإن لم تكن مستقلة لغاية اللحظة        -وفلسطين. أو ذاك   

المنظومة، فعلاوة على النصوص الواردة في القانون الأساسي للمرحلـة الانتقاليـة، ضـمنت              
م الحكم المحلي ، بل ذهبت إلى ابعد من ذلـك           مشروع دستورها ببعض النصوص الخاصة بنظا     

عندما أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانونين للهيئات المحلية فـي الـسنة الأولـى والثانيـة                
 . لانتخابه 

بناءاً على ما ذكر أعلاه يتم تحديد نوع وشكل العلاقة بين الهيئات المحلية والسلطة المركزيـة،                
محلية للعديد من الصلاحيات من حيث عددها وأهميتهـا وشـكل           فإذا تحدثنا عن منح السلطات ال     

ودرجة استقلالها، وبالتالي نوع وأهمية القرارات التي تتخذها، فإننا نكون بصدد حكـم محلـي،               
أما إذا كانت الصورة عكسية بمعني منح صـلاحيات         . بمعنى أن درجة اللامركزية تكون كبيرة     
 وفلسطينياً فـإن   .مركزية نكون عندها أمام إدارة محلية     أقل ، مع تركيز للأمور في يد السلطة ال        

، عمل الهيئات المحليـة     الذي يحدد    هو    المعدل 1996 لسنة   6 الهيئات المحلية رقم     تشكيلقانون  
فعلى الرغم من تناول القانون فـي مـواده المختلفـة           .وطبيعة علاقتها مع وزارة الحكم المحلي       

 .الأمر يشير إلى درجة عالية من الإدارة المحلية لموضوع الحكم المحلي ، إلا أن واقع 
يرتبط مفهوم المواطنة ارتباطاً وثيقاً بالحق في الانتخاب باعتبـار ذلـك أحـد معـالم النظـام                  
الديمقراطي ، حيث تعبر الانتخابات عن حق المواطنين في الاختيار،وعن حرية آرائهم ، ومـن               

، فإن تلك الحقوق تقابلها واجبات على المـواطن         ثم في حقهم في التعبير ،وإذا كانت هذه حقوق        
القيام بها باعتباره مواطناً مشاركاً وفاعلاً في الحياة العامة ، إن هذا الشكل من العلاقة لا يمكـن                  
أن يكون هكذا ، إلا إذا كان النظام السياسي نظاماً ديمقراطياً تعددياً ، يفسح المجال أمام مواطنيه                 

 .ية وفاعليةبحرللاختيار والمشاركة 
_____________________________________________________ 

 . فقط23/12/2004تتناول الدراسة القسم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات المحلية،التي جرت في الضفة الغربية بتاريخ * 
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 اللامركزية  إن الانتخابات هي المدخل الأساسي والمهم لإحداث عملية الإصلاح والتغيير وتطبيق          
وإن أهميتها ليس بإجرائها فقط ، وإنما يتعدى الأمر ذلك لجهة النظـام   . في عمل الهيئات المحلية   

الإداري فيها ، فالهيئات المحلية الفلسطينية لم يحث على نظامها الإداري تطورات كبيرة ، ليس               
الأشـخاص  غالبية  نية   وعدم إجراء الانتخابات فقط ، وإنما بسبب عدم كفاءة ومه          تبسبب التعيينا 

 .الذين كانوا على رأس لجانها ، هذا إلى جانب تعطيلها للوائح والأنظمة التي يستند عليها العمل                 
ومن هنا كانت الانتخابات مهمة لجهة المشاركة، ولجهة تفعيل النظام الإداري المؤسساتي لعمـل              

        مقـت  . ى الصعيد المحلـي   الة عل الهيئات المحلية والذي حال دون قيامها بمهمات وخدمات فعفع
المحسوبية والواسطة في التوظيف والفساد بشقيه الإداري والمالي وأصبحت الهيئـات المحليـة             

وبالتالي فإن إجراء الانتخابات سيمنع السلطة التنفيذية وعلى مدار أربع          . مكاناً لتصفية الحسابات    
 .بها الانتخابات على الأقل سنوات قادمة من ممارسة سياسة التعيين في الهيئات التي جرت 

 ـال من الانتخابات تكون اللجنة العليا للانتخابات المحلية قد أنهـت            الأولىبانتهاء المرحلة    ة مرحل
مراحل متعددة لانتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،           عدة   من   الأولى والأهم 

أن هناك شوائب شـابت العمليـة       إلا  يس ،   كل المقاي ب بنجاح   ةوعلى الرغم من انتهاء تلك المرحل     
هاء تن ان إ ،   هاالانتخابية لكنها لم تصل بأي حال من الأحوال إلى درجة التزوير أو التشكيك بنتائج             

لانتخابات المحلية حتى انتهـاء     ل  الأخرى  في مراحل  ك المرحلة ستفتح شهية البعض للاستمرار     تل
 .ف القادميآخر مرحلة في الص

 لها اثـر واضـح علـى        فقد كان  ، المحلية لم تجرى منذ ثمانية وعشرين عاماً       الانتخاباتمع أن   
حد أهم المؤشرات على الأرض التـي  أ فهي ،الفلسطينية والحزبية   تحديد معالم الخارطة السياسية   

 خبـراء  لل فاجئة نتائج الانتخابات لم تكن م     إن . القوى السياسية الفلسطينية الرئيسة    ثقلتحدد قوة و  
يمكن إن تكون بمثابة الحقيقة الساطعة لكل من         لكنها ربما لا  ن الداخلي الفلسطيني،  لشأوالمتابعين ل 

 . أثبتت أن الفعل على الأرض جفالنتائأنه الأقوى على الأرض، اعتقد 
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 تعريف الانتخابات . 1

  تلك العملية التي يقوم المواطنون بواسطتها وبشكل دوري حـسب          يمكن تعريف الانتخابات بأنها   
التنفيذية أو المؤسـسات المحليـة      مناصب السلطة التشريعية أو     هم لاستلام   يالقانون باختيار ممثل  

يعد وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالهـا التـأثير           وذلك من خلال التصويت والذي      .1
ئات والتصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهي         . التي تخصهم على القرارات   

 مـا يجـري     غالبـاً و. المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات          
 .لمحليالتصويت ضمن عملية انتخاب تتم على المستوى الوطني أو ا

 أهداف الانتخابات . 2

  : إلى تهدف العملية الانتخابية
 .البدائلين من التعبير عن رأيهم واختيار تمكين المواطن .1
 . لكسب التأييدالأفكار والمعتقدات المختلفة فرصاًتمنح  .2
 .الانتخابات تجعل الممثلين يخضعون للمحاسبة والمساءلة  .3
 .الانتخابات تؤدي إلى الطمأنينة في المجتمع  .4
 .الانتخابات تعزز شعور المواطن بالكرامة  .5
 .الانتخابات تمكن النظام السياسي من معرفة توجهات الرأي العام  .6

 .هي تكريس لمبدأ الأمة صاحبة السيادة الانتخابات  .7
  أهمية الانتخابات .3

 :تكمن أهمية الانتخابات في أنها 

حيث تعطي الانتخابات للهيئة المنتخبة الشرعية لممارسة الـسلطة وحـق           : تعطي الشرعية  .1
 .إصدار الأنظمة والتشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم حياة المجتمع

 مـن خـلال    السياسية   للمشاركةة أمام اكبر نسبة من المواطنين       تقدم الفرص : توفر المشاركة  .2
 .حقهم القانوني في التصويت والترشيح

 لإدارة الـشؤون    عطي المواطنين الفرصة لاختيار الشخص المناسـب      حيث ت :حرية الاختيار  .3
 .العامة

د مـن   حيث تمكن المواطنين من مراقبة ومتابعة الهيئات المنتخبة والتأك        :  المراقبة والمتابعة  .4
 .تطبيقهم للأفكار التي عرضوها أمام المواطنين الذين انتخبوهم

 .في إيجاد وظهور قيادات وطنية محلية  .5

                                                 
  .6، ص  )1996 ،كانون ثاني 1مواطن، ط: رام االله (  ، مبدأ الانتخابات وتطبيقاتهنبيل الصالح ،  - 1



 4

 .تمكن أهمية الانتخاب في الحد من ثقافة القوة لتحل محلها قوة الشرعية  .6

إن القوانين المعمول بها تؤكد على مبدأ المساواة ، مما يعنـي عـدم     : المساواة بين الناخبين     .7
ود أي تميز بينهم، فيما يتعلق بممارستهم لحقهم في الانتخاب سواء على أساس الجـنس               وج

ويؤكد هذا الأمر، وهو المساواة بين النـاخبين         .الخ...رجال ونساء أو العرق ابيض واسود       
أيضاً أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الناخب هي شروط عامة يمكن أن تتـوافر فـي                  

 .وط الجنسية والعمرجميع المواطنين وهي شر
 .  شأنه الحفاظ على النسيج المجتمعيإجراء الانتخابات من  .8

 .ت بأهمية دوره السياسي والمجتمعييشعر المواطن من خلال الانتخابا .9

 .الانتخابات تسلط الضوء على الاولويات والاحتياجات المجتمعية والخدماتية  .10

 .الانتخابات تخفف من الاحتقان السياسي والمجتمعي  .11

 .الانتخابات هي عملية تأسيسية لثقافة المشاركة الديمقراطية  .12

 معيار الانتخابات . 4

 هناك مجموعة من المعايير والعناصر يجب أن تتصف بها الانتخابات لكي تكون انتخابات             
 هي تلك التي تنسجم مع حقوق       عناصرالمبادئ و حرة وديمقراطية ونزيهة، إن من أهم هذه ال       

 :هي التالية" عناصر"وهذه المبادئ .ق الدولية ذات الصلة الإنسان في المواثي
1. نتخب أي أن يكون مصوتاًحق المواطن في أن ي. 
2. نتخب أي أن يكون مرشحاًحق المواطن في أن ي. 
 .أن تكون الانتخابات نزيهة .3
 .أن تجري الانتخابات دورياً .4
 .أن تكون الانتخابات بالاقتراع العام .5
 .المساواة بين الناخبينأن تكون الانتخابات على قدم  .6
 .أن تكون الانتخابات بالتصويت السري .7
 .أن تضمن في الانتخابات التعبير الحر عن إرادة الناخبين .8

 قد جرى ذكرها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتفـق  - العناصر –أن جميع هذه المبادئ     
 .مع التشريعات الفلسطينية
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 رعة الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية الانتخابات في الش: الإطار القانوني

 

  في الشرعة الدولية لحقوق الإنسانالانتخابات .1

 مـن الإعـلان     21وذلك حسب المادة     ، السياسية الأساسية للإنسان   يعتبر الانتخاب أحد الحقوق   
 ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية             25 والمادة   ،العالمي لحقوق الإنسان  

 من الميثـاق الإفريقـي لحقـوق        13والمادة  . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان     23والمادة  
 :على  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  من21حيث تؤكد المادة . الإنسان 

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وأما بواسطة ممثلـين                -1
 .يختارون في حرية

 .خص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلدهلكل ش -2
 هةإرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتحلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزي               -3

تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء             
 .مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

 : تنص علىف ، 2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من 25ما المادة أ

 .أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية .1

2.  أن ي بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين       نتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً     نتخب وي 
 .صويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبينالناخبين وبالت

  . مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلدهأن تتاح له، على قدم المساواة عموماً .3

 تقديم الخدمة لجميع أفراد المجتمع دونما تمييـز، إلـى           هوويعني ذلك أن مفهوم الشؤون العامة       
المجـال   وذلك من خلال إتاحة      .لشؤون وإدارتها جانب المشاركة في تحمل المسؤوليات في تلك ا       

وهذا الأمر يتجلى بالـشكل      .  لمؤسسات الدولة المختلفة   الإدارة العامة أمام الجميع للمشاركة في     
 يعني تمثيل هؤلاء الناس وذلك من خـلال         هنإالمباشر، أما إذا كان الأمر بطريقة غير مباشرة ف        

 وعليه وإذا كان من الممكن إدارة شؤون البلاد         ،حرةإدارة شؤون البلاد عن طريق الانتخابات ال      
 فإن ذلك يعني أن تكون هذه الانتخابات        ،ر عن إرادة حرة للناس    عبت والتي   ،من خلال الانتخابات    

 إدارة شؤون البلاد قائمـة علـى أسـاس القـسر            ت أما إذا كان   ،قائمة على أساس الاختيار الحر    

                                                 
 .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي - 2
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مما .  منعاً للحرية وتقيداً لها ومصادرة للحقوق الناس          ذلك يعني  إنوالإكراه والتعيين والفرض ف   
 .يعني انتقاصاً للإرادة الشعبية وتضيقاً ومعنا لها

ن أ يجـب    يوإذا كان البعض يرى أن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلد هو حق أساس              
واصـفات   إلا أن المشاركة المباشرة به تقتـضي وجـود م          ،يصان لكل فرد من أفراد المجتمع       

وإذا كان هذا يعني الشخص الـذي       ،ة في الفرد لتمكنه من القيام بدوره        ينومؤهلات وكفاءات مع  
 الهيئـات المحليـة   فكيف لنا أن نتصور التعيينات فـي   ،سيخوض الانتخابات بطريقة ديمقراطية   

والتي لا تستند إلى أي أساس موضوعي سوى الانتماء السياسي والقـوة الاقتـصادية  والبعـد                 
إن كل هذا وذاك سيؤدي في نهاية المطاف إلى فوضى واضطراب وفساد اجتمـاعي              .عشائريال

 .في هذه التجمعات 
 دون   والمتمثل فـي الانتخـاب والترشـح       إن اقتصار مفهوم الديمقراطية على الجانب السياسي      

يختزل الديمقراطية على ذاك الجانب وينتقص      سبل  ، سيقلل في نهاية المطاف      الجوانب الأخرى   
وبالتالي فلا وجود لنظام سياسي ديمقراطي فاعـل ومـؤثر          . من أهميتها على الصعيد المجتمعي    

  .3ومستمر وشرعي دون أن يكون له حاضنة مجتمعية تدعمه وتسانده 
عند الحديث عن الحقوق والحريات السياسية فإن ذلك يعني في المصطلح الدستوري أن تكـون               

العليا في شؤون الحكم سواء من خلال اختيـار ممثلـين           الأمة مصدر السلطات وصاحبة السيادة      
وبالتالي فإن الحريات والحقوق الـسياسية لا       .عنها ومراقبتهم ومحاسبتهم ومشاركتهم بل وعزلهم     

فعـن  . تنفصل عن النظم الديمقراطية باعتبار ذلك صبغة للحكم وإدارة الشؤون العامـة للبلـد               
 يرجع اصـل    ممارسة هذا الحق ديمقراطياً   ف. ياتهمطريقها يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم وحر      

  .4ة العامة للأمةرادالسلطة ومصدرها إلى الإ
 الأساس القانوني للانتخابات في القوانين الوطنية . 2

 :5على) 2003(من القانون الأساسي المعدل لسنة ) 85(نصت المادة 
 الاعتبارية، ويكون لكل وحـدة      تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية         ( 

ويحدد القـانون اختـصاصات     .منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون         
وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعـداد خطـط    

 .حدات ونشاطاتها المختلفةالتنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الو

                                                 
 .20- 19،ص) 1999  كانون ثاني 1مواطن، ط : رام االله( ،البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين  علي الجرباوي، - 3
  .187 -181،ص )1 ط1994مركز دراسات الوحدة العربية،تموز:بيروت(،مدخل إلى وعي حقوقي: حقوق الإنسان أمير موسى،- 4
 .القانون الأساسي المعدل - 5
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ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ علـى الوحـدة             
 ).الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه

 :من مشروع الدستور الفلسطيني المؤقت على) 167(كما نصت المادة 
لوحدات المحليـة علـى أسـس الديمقراطيـة         تنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين إدارات ا       (

 )اللامركزية في إدارة وحدات الحكم المحلي
 :من مشروع الدستور على) 168(كما نصت المادة 

تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسها وفق القانون وتمارس            (
 إلا فـي حـدود       أو اتفاقـاً   التزامـاً كل وحدة اختصاصاتها القانونية، وليس لأي منها أن توقع          

 ).الاختصاص المفوضه به وبالتنسيق مع الوزارة المعنية
 الإطار القانوني الذي يـنظم عمـل الهيئـات          1997لسنة  ) 1(يعتبر قانون الهيئات المحلية رقم      

المحلية ، هذا إلى جانب تنظيمه لعلاقة الهيئات المحلية مع وزارة الحكم المحلي، وهـي الجهـة                 
ركزية المسؤولة عن وحدات الحكم المحلي، وقد ألغى هذا القانون التـشريعات التـي كانـت                الم

لـسنة  ) 29(سارية في الأراضي الفلسطينية كالتشريعات الأردنية المتمثلة بقانون البلديات رقـم            
 والتشريعات الانتدابية في قطاع غزه المتمثلـة        1954لسنة  ) 5( وقانون إدارة القرى رقم      1955
، والأوامـر   1944لـسنة   ) 23( وقانون إدارة القرى رقم      1934لسنة  ) 1(ن البلديات رقم    بقانو

 .6العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزه 
 كإطار قانوني منظم لعمل الهيئـات       1997لسنة  ) 1(وبالإضافة إلى قانون الهيئات المحلية رقم       

والمتعلق بانتخاب مجالس    المعدل   1996لسنة  ) 5(المحلية في فلسطين، أيضاً هناك القانون رقم        
 .الهيئات المحلية، والذي ينظم عملية انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،أيار : رام االله ( ،تقرير حول اللامركزية والحكم المحلي في فلسطين طارق طوقان، - 6

 .23، ص )2001
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   في المرحلة الأولى عملية اختيار أماكن الهيئات المحليةأسس 

لة الأولـى ، يجـب      قبل الحديث عن عملية اختيار المواقع التي جرت بها الانتخابات في المرح            
الإشارة إلى نوعين من رؤساء البلديات، الأول رئيس بلدية معين من قبل وزارة الحكم المحلـي                
ومن هؤلاء من تربطهم بوزارة الحكم المحلي علاقة وظيفية، أما النوع الثاني فهو رئيس بلديـة                

ن القول هنـا أن     وبشكل عام يمك  . معين من قبل الرئيس، يمارس المسؤولية والصلاحية المطلقة       
أي مؤسسة تدعي أن مرجعيتها الرئيس مباشرة تعني بكلمات أخرى أنها مؤسسة لا تريد من أي                

 .7جهة الرقابة عليها
 التنفيذية، ومن ضمنهم وزير الحكـم المحلـي وفـي           في التصريحات المختلفة لأقطاب السلطة    

ن الأحـوال نتيجـة حـسابات       أت بأي حال م   ين اختيار تلك المواقع لم      مناسبات مختلفة، أكدوا أ   
 أو بسبب    المواقع بعضفتحاوية سلطوية داخلية دقيقة وإنما جاءت نتيجة فراغ قانوني حصل في            

 .عدم الاستقرار في مناطق أخرى أو بسبب فشل بعض اللجان من تقديم الخدمات
فـي   القـانوني    غراف فعلى الرغم من التشخيص الدقيق في بعض الأحيان للواقع والمتمثل في ال           

 اختيار تلـك     إلا أن  .)على سبيل المثال    مثل عرابة، وبني زيد الغربية      ( بعض الهيئات المحلية    
مناشـدة الأهـالي فـي بعـض         خـلال     كان من  منفمنها   ، المواقع تداخلت به عناصر متعددة    

 اللجنة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ووزيـر        ةمطالبالتجمعات، ومنها من كان من خلال       
 إلى درجـة   الرئيسحتى وصل .  لإجراء الانتخابات  لرئيس الراحل ياسر عرفات   لالمحلي  الحكم  

 إجـراء أي     أن ن الرئيس كان على قناعة    أفعلى ما يبدو    جزئية،  القناعة لإجراء انتخابات محلية     
إجراء انتخابات  على    الرئيس غير موافق   ولهذا كان ،  انتخابات محلية سيعزز من موقف حماس       

 .محلية 
غالبية التجمعات التي جرت بها الانتخابات في المرحلة الأولى كانت قد طالبـت الـرئيس                إن  

وكان يعبر  ،  الراحل ووزارة الحكم المحلي ممثلة بالوزير بضرورة إجراء انتخابات في مواقعهم            
 أو من خلال البيانات بل والمناشدات الصحفية لتغيير هذه          ،اللقاءات وأعن ذلك إما بالاجتماعات     

اً احتلال مبنـى    يالتو بعض البلديات،     وقد وصل الأمر في الأهالي بالاعتصام أمام       ،لجنة أو تلك  ال
 .البلدية في إشارة من الأهالي إلى لجنة البلدية بضرورة الاستقالة

 ،يتسنى من ذلك لجنة بلدية بيتا التي طلبت بنفسها إجراء انتخابات محلية مع المرحلـة الأولـى                
                  .8 وجهة إلى مدير عام مديرية الحكم المحلي في نابلسذلك من خلال رسالة مو

                                                 
 .، مؤسسة باسيا في ندوة نظمتها: جمال الشوبكي وزير الحكم المحلي - 7
 14 مدير عام مديرية الحكم المحلي في نابلس في لقاء حول الانتخابات المحلية عقد في بيتا بتاريخ   هذا ما صرح به سمير دوابشة- 8
 /12 / 2004.  
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ولكن يمكن إجمال العديد من الأسباب التي تم على أساسها اختيار تلك المواقع لإجراء الانتخابات               
  :التالي ها لعل أبرز،  في المرحلة الأولىالمحلية

، بـدأت فـي إصـدار البيانـات           لخلافات فتحاوية فتحاوية   ن تلك المواقع كانت مسرحاً    إ  .1
ففـي  . نصب كمائن لكوادر الحركة ،وانتهت باشتباكات مسلحة وإصابات          فيوالتشهيرية ،   

عين بين مؤيد ومعارض لبقاء رئـيس       ارصمتبعض المواقع انقسمت حركة فتح إلى قسمين        
ب ، ليس بسبب تقصيره في تقديم الخدمات أو ما شابه ذلك ، وإنمـا بـسب               البلدية في موقفه    

 ـاإلى حدوث    ىمما أد تضارب المصالح الفتحاوية الفتحاوية لبعض الكوادر         بـين   تباكاتش
 . إلى إصابة بعض كوادر الحركة جراء ذلكتالفريقين أد

 وزارة  عرضها علـى  ي الشرعية والرسمية بتشكيل لجان ل     وقد قام الفريقين وكلاهما كان يدع     
ل أو رفض أي من القوائم ولـذلك        عن قبو هي الأخرى   ، والتي وقفت عاجزة     الحكم المحلي 

إذا تمت الموافقة على    يتعهد بعدم الوقوف مكتوف الأيدي       فكان كل طرف     ،لخطورة الموقف 
 وتعـين   قائمة الطرف الأخر مما حدا في وزارة الحكم المحلي إلى رفض أي مـن القـوائم               

 . وحقنا للدماءة لوقوع إشكاليات جديد تفادياًموظفين تابعين لها لإدارة شؤون الهيئة المحلية
ض الحركة إلى انقسامات عصفت      عر  على ما هو عليه    ن استمرار الوضع في تلك المواقع     إ

 ،ولم ينتهي الأمر إلى ذلك الحد     ،سخرية من القوى الأخرى والمواطنين      للضها  بل وعر  ، بها
المدينـة  والريـف   (في كل من    فالأمر أخذ منحى آخر عندما وضعت كتائب شهداء الأقصى          

 ،  وراء كل طرف مما أدى إلى تفاقم الأوضاع من جديد وزادت الأمور تعقيداً             ثقلها) يموالمخ
 .عواقبه ستكون وخيمةن فإوبالتالي أصبحت بعض المواقع بمثابة برميل بارود إذا ما انفجر 

فشل بعض البلديات في تقديم الخدمات حتى وصل الأمر إلى انعدام الخدمات في بعض               -2
الوضع القائم والمتمثل فـي     ف ها،مور إلى مرحلة لم يعد الأهالي يطيقون      صلت الأ ،وو المواقع

 أدى إلى وجود تجاذبات عائلية ، وإلـى احتقـان   عدم تقديم الخدمات من لجنة البلدية المعينة  
فعلى الرغم من الاجتماعات المتكررة بين الأهالي والوزارة والتـي          . الوضع الداخلي هناك    

، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفلـح فـي          هناكن روع المواطنين     منها التخفيف م   كان الهدف 
، وظهرت الإشكاليات الاجتماعية علـى  خرجت الأمور عن السيطرة  أنإلى حلحلت الأمور، 

عندها دخلـت   . ازل رؤساء بعض البلديات   طلاق النار على من   السطح كان أبرزها عمليات إ    
 .تعهد من قبل  لم الأوضاع مرحلة جديدة 

فلا كهربـاء ولا ميـاه ولا خـدمات ولا          محقة بامتياز ،   هممطالبهالي فقد كانت     وحسب الأ 
 بعض التجمعات السكانية أوضاعاً مأساوية وصفت بأنها تـشبه العـصور             عاشت فقد.شيء

اسـتخدمت  قد   و . الوسطى لانعدام الخدمات والتي كان أبرزها انعدام مياه الشرب والكهرباء         
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عقيداً أن بعض رؤساء البلديات     وما زاد الوضع سوءاً وت    . رب  ياه الش الطرق البدائية لتوفير م   
 . معينين من قبل الرئيس ، أو أن أحد أقاربهم من المتنفذين

أما السبب الآخر لاختيار تلك المواقع فهو قناعة حركة فتح ومعها السلطة أن تلك المواقع               -3
ف مـن أن حمـاس أو        ولا خو  ستصوت لصالح حركة فتح باعتبارها قواعد للحركة تاريخياً       

  . الحركة بشكل جديوااليسار يمكن أن ينافس
الرئيس كان من أهم الأسباب التي اقتنع بها        إلى  إن سبب الاختيار هذا والذي سوقه أصحابه        

  .الرئيس الراحل لإجراء الانتخابات في تلك المواقع 
ن النتـائج   أة و البعض أن عملية الاختيار هذه لم تكن مبنية على أسس علمي           ومع ذلك يرى    

أثبتت صحة وجهة نظرهم من أن القناعة الفتحاوية التي أدت إلى اختيـار تلـك البلـديات                 
 إذ هي اسـتمرت     أصابها الفشل الذريع وأن الخطر قادم لا محال وسيصب الحركة في مقتل           

 .على نفس النهج
 قبـل   ة من ينوصل الأمر في بعض رؤساء لجان البلديات المع       في بعض المدن والبلدات،   . 4

المشددة وذلك خوفاً علـى حيـاتهم مـن         محلي التنقل والسير تحت الحراسة      وزارة الحكم ال  
 .والمحروس منه ينتمون إلى نفس التنظيم؟والمحروس والمشكلة أن الحارس ،المواطنين 

إن الأسباب أنفة الذكر هي التي دفعت بالسلطة لإجراء الانتخابات التجريبية ، ولكن يمكـن               
 الحقيقي الذي دفع بالسلطة لاختيار تلـك المواقـع لـيس            ب السب ب الثالث هو  القول أن السب  

كانتا علـى   وأن الحركة ومعها السلطة     . أنها مواقع فتحاوية بلا منازع        منها بل جزماً   اعتقاداً
جميع المواقع التي تم اختيارها هي أماكن في سوادها الأعظم محسوبة على            قناعة مطلقة أن    

اهيرها للفـوز   أن الحركة كانت تراهن على عناصرها ومؤيديها وجم       يعني  وهذا   .حركة فتح 
فـتح علـى    ف .لولا حركة فتح نفـسها      بمقاعد تلك الهيئات، هذا الرهان ما كان له أن يفشل           

 .  أن القلاع تصاب من الداخل ،لكنها لم تكن على قناعةالرغم من قوتها وتأثيرها وانتشارها
 فالخلافـات  ،من خلال كتلتين في كل موقـع      تنفرتها  خر حشدت حركة فتح قوتها واس     بكلام آ 

 وبدأت  ،الفتحاوية طفت مرة أخرى على السطح وشكل كل جناح من الأجنحة كتلته الخاصة              
متصارعة ، لكنها    الانتخابات متحالفة مع العائلات والقوى       خاضتالكتل تعمل ضد بعضها و    

  .مع نفسها
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 للهيئات المحلية الأهمية السياسية 

ن الجزم أن الانتخابات المحلية هي ذات طابع سياسي في المقام الأول حتى لو تم الحـديث                 يمك 
 المحلية   من الانتخابات  أحد أهم غاية  في البرامج الانتخابية عن القضايا الخدماتية ، وبالتالي فإن          

لهـذا  ، وهي أيـضاً اسـتفتاء ونجـاح         يرية والتأثير في المجتمع المحلى     معرفة مدى الجماه   هي
لذ فإن هنـاك ارتباطـاً وثيقـاً بـين الديمقراطيـة            . أو ذاك ، ومدى القبول في الشارع       لبرنامجا

 ديمقراطياً بـدون تعدديـة      والأحزاب السياسية والانتخابات، حيث لا نستطيع أن نتصور نظاماً        
تقوم بدور هام في تنظيم مـشاركة المـواطنين وتـشجيعهم علـى              الأحزاب السياسية ف. سياسية

 . 9لفاعلة في الانتخابات، هذا إلى جانب قيادة الأحزاب السياسية الحملات الانتخابيةالمشاركة ا

أما من ناحية المجتمعية فإن ذلك يتم من خلال إفساح المجال للتأثير على عملية صنع القـرار،                 
ليـة تحديـد    من خلال المشاركة وإشراك الناس في تحديد وتوسيع الخيارات ومشاركتهم في العم           

للهيئات المحلية تتجلـى فـي      الأهمية السياسية    واستناداً على ما سبق فإن    .  والأولويات الخيارات
  : 10الأهداف السياسية التالية 

 تعتبر الديمقراطية السياسية من أهم واشهر أنواع الديمقراطية،         : الديمقراطية   الأسسترسخ   - أ
ن يقومان على إشراك الناس فـي       حيث أن كلا الشكلي   .11ولا تقل أهمية عنها الديمقراطية الإدارية     

وبالتالي فإنهما يتفقان فـي     .على المستوى المحلي  أو  اختيار ممثليهم سواء على المستوى الوطني       
 ـ . أن ممارسة الشكلين تعبير عن احترام الأنظمة السياسية لحقوق مواطنيها          ن ترسـيخ   إوعليه ف

  :12التالية  الأمور على المستوى المحلي سيحققوتالياً تطبيق المبادئ الديمقراطية 
من خلال الانتخابات الديمقراطية تتعمـق تجربـة المـواطن          :   التنشئة السياسية للمواطنين    -1

العادي في موضوعة الانتخابات، وبالتالي يكون على استعداد لممارسة مثل هذه التجربـة فـي               
ة والحماس والثقة في    بل إن ممارسته لهذا الحق يعطيه المبادأ      . الانتخابات التشريعية أو الرئاسية   

 ممارسـة   كدلالة على مشاركته الايجابية في تقرير الشؤون العامة لوطنه أو بلدته، أيضاً           . النفس
مثل هذا الحق تعمق الانتماء لدى المواطن سيما إذا كان هناك انتخابات دورية لجميع المستويات               

ويتجلى ذلك من خلال    عندها يكون هذا الشخص على صلة وتماس مع نظامه السياسي والمحلي            
 .الانتخابات 

                                                 
  ) .2004الملتقى المدني ومؤسسة فريدريتش ناومان،:الرام(،"الإصلاح وجهة نظر فلسطينية"مشروع  طالب عوض،- 9

 .6، ص1999، ، أيلول1 عدد ،صائب عريقات، مجلة الحكم المحلي - 10
مركز الدفاع عن : القدس(  إبراهيم شعبان، قراءة  قانونية في مشروع قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطيني، - 11

 .13، ص )1997 كانون ثاني 1الحريات ط
 .20-18، ص  )2002جامعة القدس ،: القدس(  ، الحكم المحلي في فلسطين عدنان عمرو، - 12
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حيث يبقى المواطنين على صلة مع : إقامة رابطة وصلة بين المواطنين والنظام السياسي -2
ذين يقومون بدورهم بنقل مطالب لك من خلال ممثليهم المحليين وال وذ،نظامهم السياسي

ن في العمل على  مشاركة المواطنيويعني أيضاً. المواطنين واحتياجهم إلى السلطة المركزية
ويبقى الاتصال والتواصل بين الحكومة المركزية . حل هذه المشاكل وتلبية الاحتياجات

ر عن اللامركزية والمواطنين من خلال هيئات الحكم المحلي والتي تعب . 
 ما خرجت الهيئات المحلية قيادات وزعامات سياسية، بـل رؤسـاء            كثيراً: ظهور القيادات  -3

 فمـن   ،حلية تعتبر الحاضنة الأساسية لبناء قدرات وتمكين هذه القيـادات         دول، فالهيئات الم  
 والـدفاع   ، ومنها يبدأ العمل من اجل الصالح العام       ،خلالها يبدأ الأشخاص بتحمل مسؤولياتهم    

عن حقوق المواطنين ، فهي إذن مقدمة أساسية لتبؤ هذا الشخص مركزاً سياسياً متقدماً فـي                
 .الدولة

حيث أن الانتخابات المحلية هي إحدى الطرق الرئيسة لتفعيل : محليةتفعيل المشاركة ال -4
المشاركة المجتمعية ودافعاً أساسياً لها، فبإجراء الانتخابات نجد أن هناك دوافع مختلفة لدى 

 لتصل في النهاية إلى ،ل المشاركة وبالتالي مع تعدد هذه الدوافع تفع،المواطنين للاشتراك بها
مما يعود . لتخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة والأشراف وأخيراً التقييممشاركة الناس في ا

 .بالفائدة على المجتمع المحلي نفسه
  تعزز الوحدة الداخلية حماية و–ب 
 وفي حالة عدم تمكن السلطة ، في حالة الكوارث والحروب والأزمات على اختلافها-1

ن هذه الهيئات تبقى قادرة على تقديم الخدمات إالمركزية من القيام بالمهام المناطة بها ، ف
والمساعدات الطارئة باعتبارها هيئة محلية اقرب على المواطنين من الحكومة المركزية في هذه 

 .الظروف 
 إن الانتخابات المحلية تعزز الانتماء الوطني لدى الشخص وتقلل من النزعات الانفصالية -2

 .يضمنها دستور بلاده رس حقوقه الأساسية الذي بأنه يمابأهميته وعر المواطن حيث يش
بل وتمنع التمييز على أساس اللون أو .  الانتخابات المحلية تزيل الفوارق بين مواطني الدولة-3

 مما يتيح للجميع ممارسة حقوقهم على قدم ،الجنس أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي 
 . المساواة دونما تميز 

تحمي النسيج المجتمعي من التفسخ وتزيد من الاتصال والتواصل بين : محلية  الانتخابات ال-4
 .المواطنين وتقلل من النزاعات  المجتمعية باعتبار الأشخاص الفائزين هم خيار المواطنين 
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 الانتخابات المحلية كجزء من العملية الديمقراطية ستؤسس إلى مرحلة جديدة قوامها الأسرع إن
 ومحاربة الفساد إلى جانب الشفافية في العمل وتعميق المساءلة .13 في عملية الإصلاح

 من كان على رأس الهيئة المحلية  تخليد أياً عدمبل والأبعد من ذلك التأكيد على. والمحاسبة 
 هذا إذا تم الالتزام بنصوص القانون في المستقبل ولم يتم  حسب القانون ،سوى لمرتين متتاليتين
 .سميات مختلفةالالتفاف عليه تحت م

  : ألانتخابات المحلية سياسية للاعتبارات التالية وإلى جانب ما ذكر أعلاه يمكن القول من أن
 . الفلسطينيمؤشر على حجم الحراك السياسي داخل المجتمعهي  .1
وهي أحد أنواع المشاركة في التعبير عن الرأي باعتبار ذلك أحد أهـم الحقـوق الـسياسية                  .2

 .للإنسان
 كشفت بشكل جلي جماهيرية وقوة الفصائل الفلسطينية الوطنية منهـا           ات المحلية  الانتخاب نإ .3

 .والإسلامية
 ـ    إوهي أيضاً جزء من عملية المشاركة في إدارة شؤون البلاد            .4   ةما بطريقة مباشرة أو بطريق

 . من الحقوق السياسية  أيضاًهوهذ،غير مباشرة 
 .لمواطنة ووجباتهاوالمشاركة أيضاً في الانتخابات هي ممارسة لحقوق ا .5
 .المشاركة بهاالسياسية الفلسطينية نتائج الانتخابات عبرت عن حجم وأهمية القوى  .6
 .أيضا نتائج الانتخابات كانت بمثابة استفتاء شعبي على أهمية القوى السياسية الفلسطينية  .7
فصل عن   الإدارية والتي لا تن    ةانتخابات الهيئات المحلية هي أحد أشكال ممارسة الديمقراطي        .8

 .الديمقراطية السياسية في سياقها العام
إجماع القوى السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية علـى        بوهي ذات أهمية وأبعاد سياسية       .9

 .عليها
لمواطنين لإشراك   أنها   القوى السياسية و  مؤسسات المجتمع المدني   اعتبار الانتخابات من قبل     .10

 وهذا بحد ذاته بعد سياسـي لا يمكـن          ،الاقتراعفي عملية صنع القرار من خلال صناديق        
 .إنكاره أو تجاهله

ت عن إرساء تقليد عام في الشارع الفلسطيني أساسه الحق في الانتخاب            ن الانتخابات عبر  إو .11
 .والترشيح

عرفات، كتلة الشهيد   سية بامتياز مثل كتل الشهيد ياسر       إن تسميات الكتل الانتخابية كانت سيا      .12
، كتلة القدس ، كتلـة       والتغيير الإسلامية    كتلة الإصلاح كتلة الإسلامية ،  ، ال أبو علي مصطفى  

                                                 
 .17  ص 7/1/2005، الجمعة القدس" نحو تعزيز الشرعية والديمقراطية في الساحة الفلسطينية" لرحمن اسعد عبد ا- 13
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يمكن التقليـل    وهذا يؤكد على أن هناك طابعاً سياسياً لا       ،  كتلة الشهداء   . الشهداء والمعتقلين 
 ـ   ولو  السياسية حتى  متهءامن أهمية أو تجاوز في تقسيمات المرشحون وانتما        سوا  أخفوها ولب

 . ئرية كحماية على ما يبدوا من الاعتقال والمضايقةبدل منها قناع العشا
 ـ يلو لم تكن الانتخابات مهمة وليست سياس   و  .13 ذا اة في ذات الوقت فلما تم تشكيل الكتـل؟ ولم

 أنبرا سياسيو الحركة الوطنية     ا كذلك لم  ؟وإذا لم تكن  التحالفات والتجاذبات؟ ولماذا الاستقطاب   
 لم تمتلئ صـفحات الـصحف بالتهـاني    ا ولم.ذا في الحديث عن فوزهم بكذا وك     والإسلامية

 فـي   ولو لم تكن كذلك لما اهتمت وسائل الأعلام          ، هويتن وبيانات التوضيح وال   ،كات  يوالتبر
 هذا الفـصل     لشعبية  اعتبرت بمثابة مقياس   ، وإذا لم تكن كذلك لماذا     التشديد على نسب الكتل   

 . ؟أو ذاك
 دلالات الانتخابات المحلية 

 بجميع أطيافهم السياسية حول التحول الديمقراطي       ن وحدت الفلسطينيي   المحلية إن الانتخابات  .1
 .الانتخابات المباشرة والحرة والنزيهةتي تجلت بإجراء وال

 فعلـى الـرغم مـن     ،  الانتخابات المحلية أكدت من جديد على الوحدة الداخلية الفلـسطينية            .2
 عـززت مـن وحـدة الـشعب         التي حصلت هنا وهناك إلا أن تلك الانتخابـات        التجاذبات  
 . وخاض الجميع المعركة الانتخابية دون التعرض للوحدة الداخلية ،الفلسطيني

ن لسان حال المواطن يقول أن      أالمشاركة الفاعلة والكبيرة التي تميزت بها هذه الانتخابات وك         .3
ة  فالمشاركة الفاعلة عكست رغبة جامح     ، الحقوق الأخرى  عن  لا تقل أهمية   الحقوق السياسية 

لدى المواطنين في أن يأخذوا دورهم والقيام بواجب المواطنة لجهـة ممارسـة الواجبـات               
 .المواطنة الديمقراطية أحد أشكال الانتخاب ،باعتبار والحقوق معاً 

عكست الانتخابات المحلية شعوراً لدى المرشحين أولاً ومن ثم النـاخبين بأهميـة العائلـة                .4
بـل أن بعـض     . عشائرية بغلاف تنظيمـي     لبيتها  ات بغا وبالتالي كانت الانتخاب  ،والعشيرة  

 .هذا التنظيم أو ذاكل اًالفائزين تحدثوا بأنهم خيار عشائري وليسوا خيار
شعبية للهيئات المحلية من خلال مشاركتهم       المواطنين شرعية     عاماً أعطى  28لأول مرة منذ     .5

ة والتـي فاقـت     لكبيـر على ذلك من خلال نسبة المـشاركة ا       دلل   و في الانتخابات المحلية،  
 .في بعض الدوائر الانتخابية% 95ووصلت إلى .من مجموع من يحق لهم الاقتراع% 81ال

فـي بعـض الـدوائر        الرغم من ضـبابيتها    ن نتائج الانتخابات من الناحية السياسية على      إ .6
ا لا يدع مجـالاً للـشك أن         أكدت فيم  ، ذاتية وموضوعية  ا لاعتبارات على ما يبدو    الانتخابية

حزاب والفصائل لم تعد هي الآمـر       ن أرادوا التأكيد على حقيقة مهمة مفادها أن الأ        واطنيالم
 . العائلة والعشيرةتتمثل في أخرى أن هناك فواعلو، الانتخابات ي موضوعفالوحيد 
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 قيادات محلية جديدة في معظمها قيادات شابة وكفـوءة لهـا دور             تالانتخابات المحلية أفرز   .7
 .ته بشكل جيد في الانتخاباترمثعي استبارز في العمل المجتم

حلة جديدة وهـي امتـداداً إلـى        بالاستناد إلى النقطة سابقاً الذكر فإن الانتخابات أسست لمر         .8
 الصغيرة وليس العائلات التقليدية     لاتأن أبناء العائ  مفادها   الانتفاضة الأولى والثانية     مرحلتي

 ـ  على سبيل المثال  ) لبلدياترة وا المخت(في الانتخابات بعد أن كانت      قد نجحوا    ط تبروالتي ت
 فـي   كراً على العائلات التقليدية الإقطاعية والتـي تراجـع دورهـا          حبالسلطة الحاكمة هي    

م التحـالف  ت أعيد لها الاعتبار و    1994السلطة في العام    الانتفاضة الأولى ، ولكن مع مجيء       
العمـل الـوطني فـي    على حساب الأشخاص الذين قادوا      مفصلية   معها ووضعها في أماكن   

ومن هنا أراد المواطنون إيصال رسالة إلى       . يرة  فقالداخل وينحدرون من عائلات صغيرة و     
صانع القرار مفادها أن أبناء العائلات التقليدية ليسوا بالضرورة هـم الأقـدر علـى إدارة                

 سيختارون  وإذا ما أفسح المجال لهؤلاء المواطنين فأنهم      ،الشؤون الداخلية لهذه البلدة أو تلك       
لوا منطق التعيين الذي طبعت به الحياة السياسية الفلسطينية          مناسباً ،وبالتالي لن يقب    هما يرون 

 . في المرحلة السابقة 
 ـ    من أصل سـبعة ،     سرىستة مرشحين أ  فوز  الدلالة الأخرى والمهمة تتمثل في       .9 ر  فقـد عب

ة مـن كـل الاتجاهـات       مرشحين المعتقلين في السجون الإسرائيلي    للالمواطنون عن وفائهم    
فبعض المرشحين كانوا معتقلين من قبـل       . نابالسياسية بانتخابهم رغم وجودهم وراء القض     

والبعض الآخر تم اعتقاله أثناء الحملة الانتخابيـة        . بمعنى أنهم ترشحوا وهم داخل السجون       
 .وبالتالي فقد كان هناك تعاطف ولفتة من قبل المواطنين تجاه الأسرى والمعتقلين

ين همـا حركـة فـتح       ي بين تيارين محور   اً رئيسياً تنافسست الانتخابات المحلية الجزئية     عك .10
  ليس غريباً إن يتم التنـافس بـين         ناوك،  وحركة حماس مع غياب شبه مطلق لقوى اليسار         

بل أن حماس زادت شعبيتها حتى وصلت       ،  الكبيرة فتح وحماس لأن لكلتا الحركتين شعبيتهما     
 به اليسار كوادره وأعضاءه وأنصاره ومؤيديـه        دقَحركة فتح في وقت فَ    مرحلة المنافسة مع    

 .نتيجة لظروف موضوعية وذاتية عصفت به ومازالت
 خاضت مـن  .14  حراكاً داخلياًتشارع الفلسطيني وأحدث  لعادت الانتخابات المحلية الحيوية ل    ألقد  

مواطنين لتعبيـر عـن أرادتهـم        وبالتالي فتح المجال أمام ال     ،قويةمنافسة  خلاله القوى الأساسية    
خاضت الانتخابات المحلية إلى المواطنين بعد فترة       الفصائل التي   احتكمت  من خلاله     . بشكل حر 

 .طويلة من الإقصاء لهم
                                                 

  .18 ، ص28/12/2004، الثلاثاء الأيام"  الانتخابات المحلية صوت الأغلبية الصامتة: " رجب أبو سرية - 14
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 من الفائز 

لفائز ول أن ا  قيمكن ال . م والفصائل التي حسمت أو لم تحسم       قبل الحديث عن النسب وعن الأرقا     
  من الانقطـاع عـن ممارسـة       اً عام 28بعد   ف .و الشعب الفلسطيني  الوحيد في هذه الانتخابات ه    

اثبت الفلسطينيون مرة أخرى ميلهم نحو الديمقراطية من        العملية الديمقراطية في الهيئات المحلية،      
 .خلال صناديق الاقتراع

 ـ                ى أن الانتخابات المحلية كانت بمثابة عملية تمرين أو كما يقال بلغة العسكر مناورة تدريبية عل
  الإدارية تسير جنباً إلى جنب مع الديمقراطية       ن الديمقراطية إومن هنا ف  . د هجوم صشن هجوم أو    

الانتخابـات تجتـاح    ، فحمى   السياسية والمتمثلة بالانتخابات الرئاسية وثانياً الانتخابات التشريعية      
لتـالي  تـصبح با  ،لبها صورها ألى ممارسة الحقوق السياسية في      ع إشارة    في الشارع الفلسطيني 

 هنا فإن المواطن العادي سيتعود فيمـا بعـد          ومن. 15 الانتخابات بأشكالها المختلفة عرفاً مستقراً    
على إجراء الانتخابات وسيكون هناك ثقافة انتخابية إذا ما تحدثنا عن انتخابات دوريـة سـواء                

ات مهنيـة  و غرف تجارية أو نقابكانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أو مجالس طلبة أو نوادي أ 
عمالية كل هذه الألوان ستؤدي في نهاية المطاف إلى بلورة سلوك ديمقراطي داخلي فلسطيني              أو  

وستكون فلسطين بلا منازع مميزة عن محيطها العربي إذا قدر لها اليسر في العملية الديمقراطية               
 .باحترامها للحقوق السياسية لمواطنيها

 ـ18 اقل من    عمره الانتخابات المحلية فمن كان       لم تشارك في    من الفلسطينيين  هناك أجيال   اًعام
 عامـاً   45  الآن  لم يشارك في تلك الانتخابات بمعنى أن الأشخاص التي أعمارهم          1976في عام   

حقها أجيال عدة من ممارسة     ، بكلام آخر فقد حرم الاحتلال       لم يشاركوا في أي انتخابات محلية       
 اثبت الفلسطينيون أنهم على قـدر كبيـر مـن           اعومع طول هذا الانقط   . والترشيح في الانتخاب 

 وبالتالي نجحت ونجحـوا مـع       ، وانتخاباً المسؤولية بالتزامهم بأصول اللعبة الديمقراطية ترشيحاً     
 .أول عملية ديمقراطية محلية بعد طول انقطاع

 ح فازت بالعدد الأكبر من المقاعـد      ن حركة فت  ألكن من خلال نتائج المرحلة الأولى يمكن القول         
 ياً مـدو  اًسقط سقوط ف  اليسار أمابينما فازت حركة حماس بعدد من المواقع على حساب المقاعد           ،
 التنافس قائم بين حركة حماس وحركة فتح حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية والمتمثل              ىوأضح،

 .في حسم رئاسة البلديات 

                                                 
  .17، ص31/12/2004الجمعة  القدس ، ،"تسييس الانتخابات المحلية" إبراهيم شعبان ، - 15
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 في الانتخابات المحلية حتى      الأكبر من حيث المبدأ لا نستطيع القول إن حركة حماس هي الفائز          
فالأغلبية من حيث الرئاسـة     .  بلديات واحدة منها بالتعاون مع الجبهة الشعبية         سبعلو أنها شكلت    

 . كانت من نصيب حركة فتح26ال المواقع العضوية في و
ن من الأسباب الأساسية التي أدت إلى المنافسة الشديدة بين التيار الديني ممثلاً بحركة حمـاس                إ 
 ،يعود إلى   على الأقل لسبعة مواقع   وبالتالي حسم حركة حماس     تيار العلماني ممثلاً بحركة فتح      الو

أسباب عدة لعل أبرزها، أولاً خوض حركة فتح للانتخابات بقائمتين في نفس الدائرة الانتخابية ،               
ك بسبب  وذلمة وطنية تجمع قوى منظمة التحرير،     عدم تشكيل قائ  بل قائمتين متصارعتين ، وثانياً      

ومن هنا وضـعت الجبهـة      وز قوائمه في الانتخابات المحلية ،        اليسار لجهة ف    بعض قوى  لاةغام
الشعبية على سبيل المثال شروط للتحالف مع حركة فتح كان أبرزها عدد يساوي وفـي بعـض                 

. نها بالفوز الساحق في الانتخابـات  اعتقاداً م ن عدد أعضاء حركة فتح في القائمة،      الأحيان أكبر م  
 .أو أنها قادرة على التأثير في مجريات العملية الانتخابية

ثر لتيار ثالث على الساحة الـسياسية       أ مجالاً للشك أن لا      علا يد   إن نتائج الانتخابات أكدت فيما    
على  الآن من قوى اليسار مراجعة حساباتها        المطلوبأو ما يعرف بالتيار الديمقراطي،    الفلسطينية  

لا يكفي الحديث عـن     رفة قدرتها التأثيرية وحجمها الحقيقي على الأرض ف       لمعالساحة الفلسطينية   
 .الإرث والتاريخ في الوقت الذي لا تأثير في الحاضر ولا أمل في المستقبل
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 16حول المشاركة انتخاباً وترشيحاً ونتيجة : مؤشرات 

ب وناخبة موزعين علـى     ألف ناخ ) 143.921( توجه    كانون الثاني  23في صبيحة يوم الخميس     
 306مدينة أريحا إلى صناديق الاقتراع لاختيار        من ضمنها غربية   تجمعاً سكانياً في الضفة ال     26

 ومرشحة وذلك ضمن المرحلة الأولى من الانتخابـات المحليـة            مرشحاً 887أعضاء من اصل    
 .2004 ديسمبر 23التي جرت في الضفة الغربية في 

، وفـي محافظـة     )النويعمة والديوك الفوقا  والعوجا،  ودينة أريحا،   م( الانتخابات في مواقع     جرت
، وفي محافظة القدس جـرت      )الشيوخ، الظاهرية، حلحول  ( الخليل جرت الانتخابات في بلدات      

) الدوحة، العبيدية   ( ، وفي بيت لحم جرت في       )أبو ديس، العيزرية، بيت عنان    ( الانتخابات في   
وفي محافظة رام االله والبيرة ، جـرت      ) .عرابة، يعبد   (في  وفي محافظة جنين جرت الانتخابات      

، وفي محافظة سلفيت ،     )بني زيد الشرقية، بني زيد الغربية، دير دبوان، سلواد          ( الانتخابات في 
وفي محافظة طولكرم، جرت الانتخابات     ) بديا، كفر الديك، كفل حارس      ( جرت الانتخابات في    

، وفـي محافظـة     ) عزون  ( في   جرت الانتخابات ة قلقيلية ،  ،وفي محافظ ) اللبد   بلعا ،وكفر ( في  
 .طوباس  جرت فيطوباسومحافظة وفي ، )بيت فوريك، وبيتا (  ، جرت الانتخابات في نابلس

وقد شهدت كافة التجمعات المشمولة ضمن هذه المرحلة، تحركات محمومـة علـى المـستويين               
 ، فـي محاولـة لتـشكيل        قت الانتخابـات   التي سب  الاجتماعي والسياسي، خلال الأيام والأسابيع    

 الانتخابات   في هذه  تتنافسو. أكبر في النجاح   تحالفات لخوض الانتخابات، بما يضمن لها فرصاً      
ها حركة فتح، وحركة حماس، واليسار وفي مقدمته الجبهة الـشعبية،           تمثلثلاث توجهات رئيسية    

ن هذه القوى على اسـتغلال      وقد سعت كل م   . مع اختلاف في بعض التفاصيل بين هيئة وأخرى       
 واجتماعات مع العائلات    البعد الاجتماعي لترسيخ ثقلها كقوى سياسية من خلال إجراء حوارات         

 . ، مما خلق حالة من التداخل بين البعدين السياسي والاجتماعي في هذه الانتخاباتوالعشائر
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 أرقام ونسب: الانتخابات 

  كانناخباً وناخبه) 143.921 (23/12/2004لتصويت يوم بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم ا
 قررت  6/12/2004بتاريخ  ، و  ناخبه 71.662وعدد الإناث   ، ناخب   72.259   منهم عدد الذكور 
، وبلـغ    مرشحه 101 فتح باب الترشح للنساء فقط ويومها ترشح          للانتخابات المحلية  اللجنة العليا 

 116 انسحب مـنهم     ، مرشحاً ومرشحه  ) 1003 ( 23/12/2004 قبلعدد المرشحين الإجمالي    
 مرشح ومرشحه ظهرت أسـماؤهم فـي       887 عدد المرشحين النهائي     ، واستقر مرشحاً ومرشحه 

عـدد  ، وقـد كـان       مرشح لكل مقعد   2.9 مقاعد بواقع    306تنافسون على   قد  أوراق الاقتراع و  
 139  فهو اثعدد المرشحات من الإن    ، و  %84نسبة  أي ما    748 يساويالمرشحين من الذكور    

" 10"بلـغ العـدد     في دائرة الظاهرية و   أعلى عدد مرشحات هو     وقد كانت    . %16نسبة  أي ما   
دائرة، في حين لا يوجد     " 25"دائرة انتخابية كان هناك مرشحات في       " 26"من أصل   ف .مرشحات

 فهوعدد مراكز الاقتراع    أما   . في دائرة يعبد يوجد مرشحة واحدة     ومرشحات في دائرة العوجا،     
عدد العاملين فـي لجـان       محطة ،أما    156  مركز ، في حين بلغت محطات الاقتراع والفرز        93

 . عاملاً وعامله921 فقد بلغالدوائر ولجان مراكز ومحطات الاقتراع 
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 مثيل النساء في الهيئات المحلية ت

% 20 حصة تـساوي      المعدل المرأة  1996لسنة  ) 6( قانون تشكيل الهيئات المحلية رقم       منح
، أي ما يعادل عضوين من مجموع أعـضاء الهيئـة           من إجمالي عدد أعضاء الهيئة المحلية     

 أثير حوله الكثير    ه إلا أن   للوهلة الأولى،  وعلى الرغم من نصوص القانون الواضحة     المحلية،
 اللجنة العليـا للانتخابـات       في أعضاءو ،المجلس التشريعي في   حتى من أعضاء     غطمن الل 
أنه حيثما رشحت امرأة يجب أن لا يقـل تمثيـل           ) (44(، فالقانون ينص في مادته      ية  المحل

المرأة في أي مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين ، لمن يحصلن على أعلى الأصوات مـن                
ومعنى هذه المادة أن كل مجلس هيئة محلية سيكون مـن بـين أعـضاءه               ).بين المرشحات 

 .امرأتين 
تم التعامل مع الهيئة المحلية التي فازت بعضويتها امـرأة           هو كيف     إلا أن السؤال المشروع   

ين فقط لعضوية    القانون يتيح المجال أمام امرأت      بكلام آخر  ،أو أكثر بعدد كبير من الأصوات       
 تـصبح عـضو مكـان       ،عندهاالهيئة المحلية حتى لو حصلت كل امرأة على صوتها فقط           

 .النسبة للمرأة الثانيةالشخص الذي حصل على أقل الأصوات وهكذا ب
من خلال التصويت المباشر حيث حصلت        من النساء   مرشحة 52فازت    في تلك الانتخابات  

 الفائزات بعدد كبيـر مـن        أن النساء  أي . والثالثة الثانيةو الأولىبعض النساء على المرتبة     
 ت المحليـة اللجنة العليـا للانتخابـا    وقررت، النسائية )الكوتا(تم احتسابهن على  الأصوات  

ن كـل هيئـة     أالنساء الفائزات في عضوية الهيئات المحلية جزء من الحصة بمعنى           اعتبار  
 أصـبحت   )الكوتا(ها للعضوية دون الحاجة إلى      تفازت بها امرأة وحصلت على أصوات أهل      

 فالأول يصادر حق المرأة التي فـازت  ، هذا الوضع بمثابة سيف ذو حدين      )الكوتا( من   جزءاً
 ، والحد الثاني يعطي للمرأة الحق في العضوية لكن دون أن تكون قد              )الكوتا( ويحسبها على 

 .وصلت إلى عدد الأصوات التي تؤهلها للدخول إلى الهيئة المحلية 
ت دون العـودة إلـى الأطـر        ر أن نصوص القانون غير واضحة وقد فـس        نافل القول من   

 .لعليا للانتخابات المحلية اللجنة ا منجماعلإالتشريعية أو على الأقل دون قرار با
 ساكناً حـول الموضـوع      نحركيأن النساء الفائزات ومعهن الأطر والمؤسسات النسوية لم          

 حققتـه   تيأمام النجاح النسبي ال   الأمور على ما هي عليه، فالصمت كان سيد الموقف          وبقيت  
 .المرأة في الانتخابات المحلية

لم يحد مـن    وية الهيئات المحلية    ضة حصة في ع   الذي أعطى المرأ  إن القانون المعدل     أخيراً
  .الثقافة المجتمعية السائدة والتي تحد من مشاركة المرأة ، بل تنظر إلى المرأة بشكل دوني 
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 الدائرة المحافظة
  الانتخابية

نــــسبة 
 الفائزين

 نسبة الفائزات المرشحينالفائزين
)حصة النساء(

ــدد  عـ
الفائزات 

ــصة ( ح
 )النساء

نسبة الفائزات  
ــالاقتراع  بـ

 المباشر

نــــسبة 
 الفائزات

عــدد  
الفائزات

ــدد  المرشحات العـ
ــي  الكلـ
 للمرشحين

 17 3 2%11.76%100.00 0 %0.00 14 7%50.00بيت عنان القدس 
 32 5 2 %6.25 %50.00 1 %50.00 27 11%40.74 العيزرية 
 44 7 2 %4.55 %50.00 1 %50.00 37 11%29.73 أبو ديس 

 27 1 1 %3.70 %0.00 1 .%100 26 12%46.15 يعبد جنين
 41 7 2 %4.88 %0.00 2%100.00 34 11%32.35 عرابة 

 39 6 2 %5.13%100.00 0 %0.00 33 9%27.27 بلعاطولكرم
 19 4 2%10.53 %50.00 1 %50.00 15 7%46.67 كفر اللبد 

 39 5 2 %5.13 %50.00 1 %50.00 34 13%38.24 طوباس طوباس
ــ نابلس ت بيـ

 فوريك
20.93%9 43 100.00%2 0.00% 3.85% 2 9 52 

 37 3 2 %5.41 %50.00 1 %50.00 34 9%26.47 بيتا 
 28 6 2 %7.14 %50.00 1 %50.00 22 9% 40.91 عزون قلقيلية
ــل  سلفيت كفـ

 حارس
36.84%7 19 0.00% 0 100.00%8.00% 2 6 25 

 63 9 2 %3.17 %50.00 1 %50.00 54 9%16.67 بديا 
ــر   كفـ

 الديك
39.13%9 23 00.0% 0 100.00%7.69% 2 3 26 

بني زيـد    رام االله
 الشرقية

34.0% 11 32 0.00% 0 100.00%5.41% 2 5 37 

بني زيـد    
 الغربية

26.83%11 41 50.00% 1 50.00% 4.00% 2 9 50 

 31 5 2 %6.45%100.00 0 %0.00 26 11%42.31 سلواد 
 29 4 2 %6.90 %0.00 2%100.00 25 11%44.00دير دبوان 
 N/A 0 N/A 0.00% 0 0 14 14 9%64.29 العوجا أريحا

النويعمة و   
 الديوك

63.0% 7 11 50.00% 1 50.00% 14.29%2 3 14 

 41 6 2 %4.88%100.00 0 %0.00 35 13%37.14 أريحا 
 24 5 3%12.50%100.00 0 %0.00 19 8%42.11 العبيديةبيت لحم

100.00%100.00 0 %0.00 35 9%25.70 لدوحةا 
% 

4 5 40 

 33 7 2 %6.06%100.00 0 %0.00 26 12%46.15 حلحول الخليل
 39 6 2 %5.13 %0.00 2%100.00 33 9%27.27 الشيوخ 
 46 10 2 %4.35 %50.00 1 %50.00 36 11%30.56 الظاهرية 

 887 139 52 %5.86    748 255%28.75  اموع

 .المكتب التنفيذي للجنة العليا للانتخابات المحلية : لمصدرا
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 الخاتمة
إن إجراء الانتخابات المحلية دفعة واحدة ليس في الأمر العسير ، إذا ما توافرت الإرادة السياسية                

ل دون إجراء مثل    لدى صانع القرار الفلسطيني ، وإذا كان هناك مجموعة من العقبات التي تحو            
بهذه الشمولية الجغرافية ، فإن التغلب عليها ليس بالأمر المستحيل ، لأنها عقبات             هذه الانتخابات   

 .ذاتية في غالبيتها 
عملية التجديد والإصلاح التي ينشدها الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وقواه تتمثـل            من هنا فإن    

، ابات المحليـة  كون من ضمنها الانتخ   في المقام الأول بإجراء انتخابات حرة ونزيه وديمقراطية ي        
،  قيام الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية       وهذه الانتخابات أصبحت مطلباً مجتمعياً ملحاً خاصة بعد       

 .  باعتبار الانتخابات أحد أشكال ممارسة السيادة ولو بالحد الأدنى 
ممارسة العملية السياسية الديمقراطيـة     من خلال   في العملية الانتخابية    يتجلى  دور المواطنين   إن  
 الأول يتجلى في ممارسة الحق في الانتخاب ترشيحاً وانتخابـاً           نمجتمعية التي تقوم على بعدي    وال

 .ور القائم على الرقابة والمساءلةأما البعد الثاني فإنه يتجلى في الد
على الرغم من أن الناخبين في الهيئات المحلية صوتوا للمرشحين على أسس سياسية ، إلا أنهـم                 

وعلى الـرغم مـن أن الفلـسطينيين        .  عشائرية في كثير من الأحيان       صوتوا أيضاً على أسس   
يميلون بطبيعتهم للعمل السياسي بل هم مسيسون في غالبيتهم ، إلا أنهم فـي هـذه الانتخابـات                  
صوتوا لصالح التغيير والمتمثل في أناس يعتقد أنهم قادرين على تقديم الخدمات ، وبالتالي كـان                

 المحلية تصويتاً خدماتياً بعد عقود من حرمانهم منهـا ، بطبيعـة           جزء من التصويت في الهيئات    
 .الحال إن الأمر لا ينطبق على جميع الهيئات ، ولكنه ينطبق على جزء منها على الأقل 

من الملاحظ أن الفصائل الفلسطينية لم تتعامل مع موضوعة الانتخابات المحلية بنوع مـن              أخيراً  
ويمكن ملاحظـة ذلـك   ، ونوع التحالف اختيار شكل وطبيعة المركزية فأعطت لكل موقع حرية    

أو ذاك تـارة    الفـصل   هـذا   من خلال التحالفات التي قامت بين الفصائل والعائلات تارة وبين           
 .أخرى
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